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ير نون بوست ترجمة وتحر

كان واضحا منذ بعض الوقت أن الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وعلى سلفه تنظيم القاعدة
ليست الاستعراض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، بل لقد كانت الحرب على الإرهاب في معظم

الوقت حدثا ثانويا.

كان من شأن محاولة تركيع قطر عبر إغلاق حدودها وفرض حصار تام عليها أن سلطت الضوء على
القـوى الحقيقـة، الـتي تتنـافس علـى النفـوذ في المنطقـة في فـترة مـا بعـد العـالم الغـربي الـتي نعيـش فيـه

اليوم.

هناك ثلاث قوى إقليمية تتسابق على السيطرة.

يــا، القــوة الأولى تتزعمهــا إيــران – واللاعبــون الذيــن ينضــوون ضمنهــا منهــم دول، مثــل العــراق وسور
ومنهم جماعات مثل المليشيات الشيعية في العراق وحزب الله والحوثيين.
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والقــوة الثانيــة هــي النظــام القــديم المتمثــل بالملكيــات الســلطوية في منطقــة الخليــج: المملكــة العربيــة
السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وينضم إليها كل من الأردن ومصر.

والكتلــة الثالثــة تقودهــا تركيــا وقطــر، ومعهمــا جماعــة الإخــوان المســلمين والقــوى الفاعلــة في الربيــع
العربي.

في هـذا الصراع الثلاثي، يسـاهم حلفـاء أمريكـا في تقـويض اسـتقرار النظـام الإقليمـي بالقـدر ذاتـه الـذي
يساهم فيه أعداؤها، ولا أدل على ذلك من الحملة التي شنت على قطر.

أخطأت الحسبة المملكة العربية السعودية؛ إذ سعت لفرض إرادتها على دولة قطر الصغيرة، لأنها
بمحاولتهـا تلـك خلخلـت النظـام الإقليمـي الـذي اعتمـدت عليـه في التصـدي لنفـوذ إيـران في مختلـف

البلدان المحيطة بالمملكة.

ية التي  لو أردنا أن نعبر عن ذلك بصيغة أخرى، يمكن أن نقول إنه إذا كانت الحرب الأهلية السور
تـدعمها إيـران ألفـت بين السـعوديين والأتـراك، فـإن الصراع مـع قطـر سـيفعل العكـس تمامـا. بـل مـا
يمكن أن يحدث في أرض الواقع هو أن هذا الصراع من شأنه أن يؤسس لقضية مشتركة بين إيران

وتركيا وقوى الإسلام السياسي السنية، رغم ما يبدو عليه هذا الأمر من غرابة.

لـن تحتضـن هاتـان القوتـان نفسـيهما هكـذا بشكـل طـبيعي وتلقـائي، وإنمـا يمكـن أن تتقاربـا وتتآلفـا؛
يـــر بســـبب رعونـــة وقصر نظـــر الســـياسات الـــتي تنتهجهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وفعلا، كـــان وز
يـارة إلى أنقـرة ( لبحـث الأزمـة الخليجيـة الـتي افتعلتهـا السـعودية الخارجيـة الإيـراني أمـس الأربعـاء في ز

والإمارات مع قطر )،

يدات ترامب البنتاغون يناقض تغر

طرأ عنصران غيرا من قواعد اللعبة، وأثرا على مسار الحملة السعودية ضد قطر، وهما قرار البرلمان
الــتركي تسريــع إصــدار تشريــع يســمح للقــوات التركيــة بالانتشــار في قاعــدة داخــل قطــر، وبيــان قــوات
الحــرس الثــوري الإيــراني الــذي اتهــم المملكــة العربيــة الســعودية بالمســؤولية عــن الهجــوم علــى البرلمــان

الإيراني وعلى مرقد آية الله الخميني، ما أسفر عن مقتل  شخصا.

يــؤدي ذلــك إلى عــزل المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي بإمكانهــا أن تتنمــر علــى دولــة صــغيرة، لكنهــا لا
تملك الدفاع عن نفسها دون أن تحظى بكميات ضخمة من الدعم العسكري الخارجي. 

ومهمــا غــرد بــه القائــد الأعلــى للقــوات الأمريكيــة، فــإن قــوات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المنتــشرة في
الخليـــج تســـعى جاهـــدة إلى تجنـــب تقـــديم مثـــل هـــذا الـــدعم، ولعـــل في هـــذا تفســـير للتضـــارب في

التصريحات الواردة من البيت الأبيض، وتلك الواردة من البنتاغون حول قطر خلال هذا الأسبوع.

مــا أن أعلــن عــن إغلاق الحــدود البريــة بين قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية فجــر يــوم الخــامس مــن
يونيو/ حزيران، حتى أصدر البنتاغون بيانا أشاد فيه بقطر؛ “لالتزامها الثابت بأمن المنطقة”.



وذكر البيان قاعدة العديد بالاسم، وهي القاعدة المتقدمة للقيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي، قائلا
إن “جميع الرحلات مستمرة كما هو مخطط لها”. ويذكر أن القاعدة تؤوي ما يزيد على عشرة آلاف

عسكري.

يـدات ترامـب، والـتي ادعـى فيهـا أنـه صـاحب فكـرة التحركـات غـير الاعتياديـة ضـد قطـر، ثـم جـاءت تغر
وذلــك مــن خلال قــوله إنهــا جــاءت ثمــرة للخطــاب الــذي ألقــاه أمــام خمسين مــن زعمــاء العــرب
والمسـلمين. ولكـن تلا ذلـك بيـان ثـان صـادر عـن البنتـاغون يجـدد الإشـادة بقطـر لاسـتضافتها القـوات

الأمريكية.

ير خارجية أهم دولة في أوروبا، ألمانيا، سيغمار غابرييل وانضمت أوروبا إلى البنتاغون، أو على الأقل وز
يبـا وتهديـدها وجوديـا. مثـل هـذه الـذي قـال: “مـن الواضـح أن المقصـود هـو عـزل قطـر عـزلا تامـا تقر

المعالجة الترامبية بالغة الخطورة في منطقة تحيط بها الأزمات من كل مكان.”

وبعد القرار التركي مباشرة، تناول ترامب الهاتف واتصل بأمير قطر عارضا عليه الوساطة، إذ يبدو أن
الرسالة التي وجهها إليه القادة العسكريون في بلاده وصلته بعد  ساعة من تغريداته.

حسابات خاطئة

كثر مما بإمكانهما مضغه. لقد قضمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أ

كانت أول حسبة خاطئة هي الثقة بكلام ترامب، فحينما تشترى منتجا من منتجات ترامب يجدر
بك أن تكون على وعي بالمضاعفات الجانبية، وأحدها هو ذلك الكم الهائل من الامتعاض والكراهية

والمقاومة التي ولدها ترامب داخل بلاده.

يــة وهــو كــم ليــس بالقليــل حينمــا تبــدأ في إحصــاء الجهــات الساخطــة علــى ترامــب – المخــابرات المركز
الأمريكيـة (سي آي إيـه)، والبنتـاغون (وزارة الـدفاع)، ووزارة الخارجيـة، وأعضـاء مجلـس الشيـوخ مـن
كـل ألـوان الطيـف، وكذلـك القضـاة. هـؤلاء ليسـوا فقـط دولـة أمريكـا العميقـة، ولكـن حـتى لـو اقتصر

الأمر عليهم لكفى.

ثم إن هناك سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، الذي كثيرا ما يتصدر نشرات الأخبار وعناوين
ير الدفاع السابق روبرت غيتس الصحف، والذي ارتكب خطأ جسيما حينما ظن أنه كما أطعم وز

من يده فإنه يمكن أن يفعل الشيء ذاته مع بقية مسؤولي وزارة الدفاع.

وكــان ســفير روســيا سيرجــي كيســلياك، الملقــب الآن بالــدبلوماسي الأخطــر في واشنطــن، قــد خــر علــى
الأرض من عل؛ بسبب سلوكه المتعجرف هو الآخر. مشكلة جميع هؤلاء السفراء أنهم يخلطون بين
نجاحــاتهم في نشاطــات اللــوبي مــن جهــة وصــناعة الســياسة الخارجيــة مــن جهــة أخــرى، فشتــان بين

الأمرين.

كبر منها وكانت حسبتهم الخاطئة الثانية هي افتراض أنه نظرا لأن قطر صغيرة، فلن تهب أي دولة أ



لنجـدتها. يـذكر أنـه يوجـد لـدى المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة اسـتثمارات
ضخمة في تركيا، ومنها استثمار قامت به أبو ظبي بعد محاولتها الإطاحة برجب طيب أردوغان في

انقلاب عسكري. ظن البلدان أن بإمكانهما أن يشتريا تركيا.

إلا أن العكــس تمامــا هــو الــذي حصــل، حيــث أدرك أردوغــان إنــه إذا جــرى ســحق قطــر فلــن يبقــى في
ذلك المعسكر غيره واقفا.

وأما الحسبة الخاطئة الثالثة، فكانت كشفهما عن حقيقة ما يريدانه من قطر، وهو لا يتعلق أبدا
بدعم الإرهاب ولا بالتقارب مع إيران. بل إن الإماراتيين الذين يشكلون جزءا من التحالف الذي يتهم

قطر بالانحياز إلى طهران لديهم تجارة عظيمة مع إيران لا تخفى على أحد.

أمــا المطــالب الفعليــة الــتي قــدمت إلى أمــير الكــويت، الــذي يقــوم بــدور الوساطــة، فهــي إغلاق قنــاة
الجزيرة، ووقف التمويل عن العربي الجديد وعن القدس العربي وعن النسخة العربية من صحيفة

هافنغتون بوست، وطرد المفكر العربي عزمي بشارة.

تلك هي وسائل الإعلام التي تنشر باللغة العربية الأخبار والقصص التي لا يرغب هؤلاء الدكتاتوريون
العرب أن تصل إلى مواطنيهم. لم يقتنعوا بكتم وسائل إعلامهم هم ولجمها، بل يريدون أن يغلقوا
كافــة وسائــل الإعلام الــتي تكشــف عــن الحقــائق الــتي لا يناســبهم نشرهــا علــى الملأ، خاصــة تلــك الــتي

تتعلق بالأنظمة المستبدة الرائشة والمرتشية والفاسدة أينما وجدت حول العالم.

إسرائيل تنضم إلى الجوقة التعيسة

يرد اسم حماس والإخوان المسلمين في المطلب السابع في القائمة. يعتبر إيراد اسم حماس في هذه
القائمة حسبة خاطئة أخرى؛ لأنه وبغض النظر عما تظنه الولايات المتحدة الأمريكية وعن موقفها

تجاه هذه الحركة الفلسطينية، ما من شك في أنها تتمتع بشعبية كبيرة في منطقة الخليج.

وهنـا تنضـم إسرائيـل إلى الجوقـة التعيسـة، فحسـبما تكشـف رسائـل الإيميـل الـتي تعـود إلى العتيبـة،
والتي اخترقها الهاكرز، يتصرف الإماراتيون والمسؤولون في حكومة نتنياهو كاللصوص.

مــا مــن شــك في أن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي محــق في اعتقــاده بأنــه يحظــى بمسانــدة الــدول العربيــة
الكبيرة في جهوده لإعاقة قيام دولة فلسطينية مستقلة؛ حيث إن ذلك هو آخر ما يريده حكام مصر
والأردن والإمارات والسعودية التي تحرص حرصا شديدا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لدرجة
أن معلقــا ســعوديا وافــق علــى إجــراء مقابلــة (مبــاشرة مــن جــدة) مــع القنــاة الإسرائيليــة الثانيــة كــانت

الأولى من نوعها.

ولعل في ما كتبه الشاعر المصري الفلسطيني تميم البرغوتي على صفحته في “فيسبوك” ما يعبر عن
ذلك بشكل صادق، حيث قال:

يـــني “في الـــذكرى الخمسين لاحتلال إسرائيـــل القـــدس، يتشكـــل حلـــف مصري ســـعودي إمـــاراتي بحر



يــا وجويــا علــى بلــد عــربي، لا لــشيء إلا لتأييــده المقاومــة الفلســطينية إسرائيلــي، ويفــرض حصــارا بر
واللبنانية والثورات العربية في العقدين الماضيين، لا سيما الثورة المصرية التي أطاحت بحليف إسرائيل
يا وليبيا واليمن وهددت سلطة عسكر كمب ديفيد في القاهرة. إنهم لا يعاقبون الدوحة على سور
والقاعدة الأمريكية، بل يعاقبونها على شهادة الجزيرة في حروب العراق ولبنان وغزة ودعم المقاومة
الفلســطينية في  و و، والمقاومــة اللبنانيــة في  و، ويعاقبونهــا علــى
سقوط مبارك في . عسكري مفلس وخائف، ومصاب بعقدة ماكبث، يغسل الدم القديم عن
يــديه بالــدم الجديــد، وفــتى يســتعجل الْمُلْــك طــامع في تخطــي بــن عمــه للعــرش بــأي ثمــن، اختــارا

الخامس من حزيران تحديدا ليعلنا، مرة أخرى، عن ضم بلديهما للعمق الاستراتيجي الإسرائيلي.”

مـا هـي الحسـبة الخاطئـة الأخـيرة؟ قطـر ليسـت غـزة. فقطـر لـديها أصـدقاء، وهـؤلاء لـديهم جيـوش
جرارة، وهي رغم صغر حجمها -تعداد سكانها أقل من عدد سكان هيوستن- إلا أن لديها صندوق
كـبر منتـج للغـاز الطـبيعي في الـشرق ثـروة سـياديا تقـدر قيمتـه بمـا لا يقـل عـن  مليـار دولار. فهـي أ
الأوســـط، ولـــديها علاقـــة مـــع شركـــة إكســـون. والســـعوديون والإمـــاراتيون ليســـوا الوحيـــدين الذيـــن

يمارسون لعبة اللوبي.

حتى غزة تمكنت من البقاء رغم الحصار.
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